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الملخص:
ــب  ــلمين والجوان ــي حضــارة المس ــا ف ــا وتطوره ــات ومنجزاته ــة والنب ــوم الصيدل ــوم عل ــان مفه ــى بي ــة إل ــت الدراس هدف
التربويــة فيهــا، والكشــف عــن ســيرة علمــاء الصيدلــة والنبــات فــي حضــارة المســلمين، والجوانــب التربويــة فيهــا، وإبــراز 
أســاليب تعليــم علــوم الصيدلــة والنبــات ومؤلفاتهــا فــي حضــارة المســلمين. واتبــع الباحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلــي 
والمنهــج الاســتنباطي للإجابــة عــن أســئلة الدراســة، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن الاســتنتاجات، منهــا: إن مفهــوم 
ــى اخــتلاف مصادرهــا والاســتفادة منهــا، ومفهــوم  ــة عل ــر الدوائي ــور منظومــة العقاقي ــذي يبل ــم ال ــة هــو العل ــم الصيدل عل
علــم النبــات الــذي يبحــث فــي أنــواع النباتــات الطبيــة لاســتخراج الأدويــة منهــا، وأنهمــا صنــوان لا يفترقــان، وأن علــوم 
الصيدلــة والنبــات مــرت بمراحــل متطــورة متدرجــة ابتــدأت مــن مرحلــة الاســتحداث التخصصــي، ومرحلــة نبــوغ المنهــج 
والمخــرج، ومرحلــة المعاينــة الرقابيــة، وأن هنــاك منجــزات لعلمــاء الإسلام فــي علــوم الصيدلــة والنبــات وهــي: التأصيــل 
والتقعيــد للعلــم، والانتقــال بالعلــم إلــى مهنــة ترعاهــا الدولــة، وتقديــم اختراعــات مبتكــرة لتحضيــر العقاقيــر، وإخــراج نتــاج 
ــات فــي حضــارة المســلمين، والمهــارات  ــة والنب ــوم الصيدل ــة فــي منجــزات عل ــى الجوانــب التربوي علمــي، والإشــارة إل
ــم  ــذا العل ــي ه ــهمه ف ــم س ــن كان له ــات الذي ــة والنب ــاء الصيدل ــض علم ــير بع ــن س ــف ع ــا، والكش ــة فيه ــة البحثي التربوي

والجواـبن التربوـيـة فيـهـا

الكلمات المفتاحية: الحضارة الإسلامية، التربية الإسلامية، علم الصيدلة والنبات.
Abstract:
The study aimed to explain the concept of pharmaceutical and plant sciences, their 
achievements and development in the Muslim civilization and the educational aspects thereof, 
and to reveal the biography of pharmaceutical and plant scientists in the Muslim civilization, 
and the educational aspects thereof, to reveal the methods of teaching pharmaceutical and 
Plant Sciences and their literature in the Muslim civilization, and the researcher followed the: 
That the concept of pharmacology is the science that crystallizes the system of pharmaceutical 
drugs from different sources and benefit from them, and the concept of Botany, which 
investigates the types of medicinal plants to extract medicines from them, and that they are 
inseparable, and that pharmaceutical and Plant Sciences have gone through progressive stages 
of development starting from the stage of specialized development, the stage of: Rooting 
and retraining of Science, moving science to a profession Sponsored by the state, presenting 
innovative inventions for the preparation of drugs, producing a scientific product, referring 
to the educational aspects of the achievements of pharmaceutical and Plant Sciences in the 
Muslim civilization, and the educational research skills therein, and revealing the biographies 
of some pharmaceutical and plant scientists who contributed to .this science and the educational 
aspects thereof.
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مقدمة:
ــا  ــت فــرض هيمنته ــة، فحاول ــة وفكري ــوم وأســس مادي ــى عل ــي قامــت عل ــة مــن الحضــارات الت ــُدُّ الحضــارات العالمي تع
دَََدَّ الكثيــر مــن المواقــف والشــواهد التــي أثبتــت وجودهــا فــي الواقــع الــذي تتواجــد  ووجودهــا عبــر الزمــن، والتاريــخ عــ
فيــه، كان للمــوروث الحضــاري أثــر فــي المجتمــع؛ فــكل الحضــارات تســعى إلــى تثبيــت أركانهــا وتمريــر مكتســباتها إلــى 

أـفـراد المجتـمـع وحضورـهـا ـمـن عـلـوم مختلـفـة عـبـر تربـيـة الأجـيـال تربـيـة هادـفـة للنـهـوض بأـحـوال المجتـمـع

وتعــُدُّ التربيــة الحضاريــة مــن الجوانــب الهامــة فــي ترســيخ أركان أي حضــارة؛ إذ مــن خلال التربيــة ينشــأ المجتمــع متعلقــا 
ا بمــا عنــده مــن إمكانــات ماديــة وفكريــة يفاخــر بهــا الحضــارات مــن حولــه. وهــذه  فــي بيئتــه وحضارتــه وثقافتــه، معتــًزً
التربيــة التــي كان لهــا قصــب الســبق فــي إرســاء حضــارة الإسلام التــي كان لهــا الأثــر البالــغ فــي النهــوض بالعالــم مــن 
حولهــا أدت إلــى اكتشــاف قوانيــن الطبيعــة مســتفيدة مــن علــوم الغــرب، وأضفــت عليهــا الصبغــة الشــرعية التــي تســتند 
إلــى قوانيــن الوحــي قرآن�ًـا وســنة فــي اســتنباطاتها واكتشــافاتها فــي العلــوم المختلفــة ومنهــا العلــوم الطبيعيــة والمكتشــفات 

الـتـي تنـهـض بالأـمـة

وتعــُدُّ الحضــارة الإسلاميــة مــن الحضــارات التــي شــاركت العالــم بمخزونهــا العلمــي والفكــري، بــل وســبقت تلــك 
الحضــارات؛ لأنهــا تمتلــك مخزونــا فكريــا لا يمتلكــه غيرهــا، وهــو الوحــي الإلهــي الــذي تنطلــق منــه الفلســفة الإسلاميــة 
فــي علومهــا ومكتشــفاتها. فأبدعــت الحضــارة الإسلاميــة فــي اكتشــاف علــوم الصيدلــة والنبــات، وكان لهــا تقــدم بــارع فــي 
ــم  ــي عال ــة والأمــراض؛ ولتســطر خلودهــا ف ــعلاج الأوبئ ــا ل ــر منه ــة واســتخلاص العقاقي ــات الطبي ــواع النبات اكتشــاف أن
المكتشــفات الطبيعيــة؛ ولهــذا جــاءت الدراســة الحاليــة لتبحــث فــي العلــوم التطبيقيــة فــي الحضــارة العربيــة الإسلاميــة: علــم 

الصيدـلـة والنـبـات أنموذـجـا

مشكلة الدراسة، وأسئلتها:
ــم تحــظ الحضــارة  تعــد الحضــارة الإسلاميــة حضــارة ذات هُوُيــة متميــزة، وقــد كان لهــا دور كبيــر فــي تقــدم الأمــم، ول
ــي وعــي  ــة ف ــكلة الدراس ــرز مش ــا، وتب ــي أسســت عليه ــة الت ــات التربوي ــي الموضوع ــام ف ــن الاهتم ــر م ــة بكثي الإسلامي
الباحــث بأهميــة إبــراز الأســاليب التربويــة فــي حضــارة المســلمين بممارســة علمــاء الصيدلــة والنبــات مــن أســاليب تعليميــة 
فريــدة حتــى ارتفــع صيتهــا فــي المياديــن العلميــة، ومــن هنــا جــاءت الدراســة الحاليــة لتجيــب عــن الســؤال الرئيــس، مــا 

التربيــة الحضاريــة فــي علــوم الصيدلــة والنبــات لــدى المســلمين؟ ويتفــرع عنهــا الأســئلة الآتيــة:
• ما مفهوم علوم الصيدلة والنبات ومنجزاتها وتطورها في حضارة المسلمين والجوانب التربوية فيها؟	
• من هم علماء الصيدلة والنبات في حضارة المسلمين، والجوانب التربوية في سيرتهم؟	
• ما أساليب تعليم علوم الصيدلة والنبات ومؤلفاتها في حضارة المسلمين؟	

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:

• إبراز مفهوم علوم الصيدلة والنبات ومنجزاتها وتطورها في حضارة المسلمين والجوانب التربوية فيها.	
• الكشف عن سيرة علماء الصيدلة والنبات في حضارة المسلمين، والجوانب التربوية فيها.	

الكشف عن أساليب تعليم علوم الصيدلة والنبات ومؤلفاتها في حضارة المسلمين.
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أهمية الدراسة:
• ــة فــي التــراث التربــوي الإســامي؛ 	 ــة الحضاري ــة الإســامية بالدراســات التــي تعنــى بالتربي ــة التربوي ــد المكتب تزوي

لتضيــف مــادة علميــة فــي التــراث التربــوي الإســامي.
• تزويــد الباحثيــن والدارســين فــي الكليــات والجامعــات بمرجــع يعنــى بالتربيــة الحضاريــة فــي علــوم الصيدلــة والنبــات 	

فــي التــراث التربــوي الإســامي.

حدود الدراسة:
اقتصــرت الدراســة الحاليــة علــى البحــث فــي الأســاليب التربويــة فــي علــوم الصيدلــة والنبــات فــي حضــارة المســلمين، 

لـة والنـبـات ـفـي كتاباتـهـم وذـلـك ـمـن خلال تتـبـع ـمـا كتـبـه علـمـاء الصيدـ

مصطلحات الدراسة:
التربيــة الحضاريــة: “بنــاء الأجيــال المســلمة القادريــن علــى تحقيــق التفــوق فــي مجــالات الحيــاة الماديــة والمعنويــة فــي 

ضــوء القيــم الإسلامية”)الأهــدل، 2007، 22(

الدراسات السابقة:
فــي حــدود اطلاع الباحــث فإنــه لــم يقــف علــى دراســة تعنــى بــذات الموضــوع مباشــرة، وإنمــا علــى دراســات قريبــة مــن 

ذلــك ســلطت الضــوء علــى العلــم الصيدلــة والنبــات عنــد العــرب، ويأتــي ذكرهــا علــى النحــو الآتــي:
	1 دراسة الشيخلي)2004( الموسومة بـ)علم النبات عند العرب(.

ّـال الخــراج  هدفــت الدراســة إلــى إبــراز دور علمــاء اللغــة فــي علــم النبــات، وبيــان أهميــة النبــات لــدى الرحالــة والفقهــاء عم�
والإدارة، والكشــف عــن حركــة الترجمــة ودورهــا فــي تطــور علــم النبــات مــن خلال كتــب الفلاحــة؛ ولإبــراز العلاقــة بيــن 
علــم الطــب وعلــم الصيدلــة. واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي للتوصــل إلــى نتائــج الدراســة وتحليــل النتائــج 
التــي وصلــت إليهــا. واتفقــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســة الســابقة فــي العناويــن الرئيســة المبحوثــة وتســليط الضــوء علــى 
علــم الصيدلــة كعلــم يبحــث فــي العقاقيــر والأدويــة، والحديــث عــن علمــاء المســلمين المشــتغلين بعلــم الصيدلــة والمؤلفــات 
التــي ألفوهــا. ولكنهــا اختلفــت عــن الدراســة الســابقة فــي أنهــا ســلطت الضــوء علــى علــم الصيدلــة والنبــات وبيــان العلاقــة 
بينهمــا مــن خلال الحديــث عــن الحقبــة الزمنيــة التــي عاشــوها، واســتنباط الأســاليب التربويــة مــن ســيرتهم، والحديــث عــن 

كيفـيـة تعـلـم عـلـم الصيدـلـة والنـبـات

	2 دراسة الهمامي )2022( الموسومة بـ)العلوم التطبيقية في الحضارة العربية الإسلامية: علم الطب نموذجا(..
هدفــت الدراســة إلــى البحــث فــي علــم الطــب فــي الحضــارة العربيــة الإسلاميــة والنظــر فــي جــذوره وأبعــاده الحضاريــة، 
ــة  ــارة العربي ــي الحض ــب ف ــور الط ــي تط ــاهمت ف ــي س ــع الت ــم الأول: الدواف ــي؛ القس ــام وه ــى أقس ــة عل ــت الدراس وكان
ــى مســتوى  ــي، عل ــي الإسلام ــي الطــب العرب ــد ف ــدم والتجدي ــر التق ــة مظاه ــاء لتجلي ــي: فج ــم الثان ــا القس ــة. وأم الإسلامي
زَََ علــى إبــراز أهــم أعلام الأطبــاء العــرب والمســلمين وتثميــن  المنهــج والتطبيــق والممارســة، وأمــا القســم الثالــث: فقــد رك�
منجزاتهــم الطبيــة المهمــة، للوصــول إلــى نتائجهــا، واتفقــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســة الســابقة فــي العناويــن الجزئيــة 
ــة  ــاء الصيدل ــى بعــض علم ــاء الإسلام، وعل ــن منجــزات علم ــا م ــة وأنه ــر الطبي ــة والعقاقي ــم الأدوي ــى عل ــت عل ــي دل الت
الذيــن كان لهــم شــغل فــي علــم الصيدلــة والنبــات. وافترقــت الدراســة فــي عنوانهــا الرئيــس والمباحــث والمطالــب التــي 
قــام الباحــث بذكرهــا، خاصــة أن الدراســة الحاليــة تبحــث فــي علــم الصيدلــة والنبــات واســتنباط الأســاليب التربويــة التــي 
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اـسـتخدموها ـفـي التعلـيـم والإنـجـازات العلمـيـة الـتـي حققوـهـا

أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
• أن الدراســة الحاليــة جــاءت بدراســة جديــدة فــي بابهــا؛ لتلقــي الضــوء علــى علمــاء الصيدلــة والنبــات المســلمين الذيــن 	

كان لهــم دور فــي الحضــارة الإســامية.

• جاءت هذه الدراسة لتبين الأساليب التربوية في التربية الحضارية في علم الصيدلة والنبات.	

• إلقاء الضوء على المنجزات الحضارية الإسلامية لدى المسلمين.	

المبحــث الأول: مفهــوم علــوم الصيدلــة والنبــات ومنجزاتهــا وتطورهــا فــي حضــارة المســلمين والجوانــب التربويــة فيهــا. 
عـلـوم الصيدـلـة والنـبـات الإسلامـيـة والجواـنـب التربوـيـة فيها

تعــد علــوم الصيدلــة والنبــات مــن العلــوم التــي بينهــا حلقــات ربــط واتصــال ولا يمكــن انفــكاك علــوم الصيدلــة عــن علــوم 
النبــات، ويأتــي الحديــث علــى ذلــك مفــصلا فــي المحــاور الآتيــة:

المطلب الأول: التعريف بعلوم الصيدلة والنبات في حضارة المسلمين
ــات  ــزاء المصطلح ــن أج ــط بي ــل ورب ــى التفصي ــاج إل ــي تحت ــور الت ــن الأم ــات م ــة والنب ــوم الصيدل ــن عل ــث ع إنّّ الحدي
والمعانــي؛ والولــوج فــي عالــم المصطلحــات التــي توضــح وتفــكك المعانــي للدلالــة علــى المنشــود مــن الدراســة الحاليــة، 
ويأتــي عرضــه وفــق الآتــي: فتعــرّّف الصيدلــة بأنهــا »علــم يبحــث فــي العقاقيــر وخصائصهــا وتركيــب الأدويــة ومــا يتعلــق 
بها«)عمــر،2008، 1341(، كمــا تعــرف بأنهــا  »بيــع العطــر والأدويــة، التــي تطــورت مــن مرحلــة الأعشــاب  إلــى مرحلة 
الصيدلــي، ومكونــة مــن أصــل لغــوي مــن يخلــط أو يمزج«)جبــرة، 2020، 20(، فتــدل علــى أنهــا العلــم الــذي يبحــث فــي 
ًـا بعلــوم النبــات  مجــال العقاقيــر والنبــات واســتخلاص الأشــفية منهــا، »ويقتضــي تحضيــر هــذه الأدويــة وتركيبهــا إلما�م
والحيــوان والمعــادن والكيمياء«)باشــا، 1983، 186( أي أن هــذا العلــم يحتــاج إلــى علــوم مســاندة للوصــول إلــى النتيجــة 
المرجــوة مــن علــم الصيدلــة وهــو إنتــاج العقاقيــر والأدويــة، وكان يعــرف باســم الأقرباذيــن أو الأقربازيــن، أي »دســتور 

الأدويــة والعقاقير«)حتــي، د.ت، 318(

واستنادًاً إلى العرض المفاهيمي المتقدم فيمكن تعريف علم الصيدلة في حضارة المسلمين بالآتي: 
ــا  ــماتها وأدواته ــة، وس ــة والمصنع ــا الطبيعي ــتلاف مصادره ــى اخ ــة، عل ــر الدوائي ــة العقاقي ــور منظوم ــذي يبل ــم ال العل
ــارة  ــاء الحض ــة لعلم ــات العملي ــة والممارس ــات البحثي ــة المعالج ــن حرك ــرزة م ــدة، والمف ــيطة والمعق ــا البس وتفاعلاته

يـة قـات الأرضـ فـي المخلوـ مـة ـ يـق القواـ يـة تحقـ يـة؛ بُغُـ الإسلامـ
ــاة النبــات وتطــوره وتفصيــل أنواعه«)مصطفــى،  ــم يبحــث فــي حي ــم النبــات بأنــه: »عل مفهــوم علــم النبــات: يعــرف عل
د.ت، 896(، وهــذا التعريــف علــى ســبيل العمــوم بعلــم النبــات. والمــراد مــن هــذه الدراســة هــو التعريــف والوصــول إلــى 
تعريــف أخــص فــي علــم النبــات وهــو علــم النباتــات الطبيــة أو الأعشــاب الطبيــة التــي هــي محــل الدراســة، فتعــرف بأنهــا: 
»تلــك النباتــات التــي تحــوي مــواد بيولوجيــة فعالــة، ولهــا تأثيــرات متنوعــة تمثــل قيمــة اســتعمالاتها، وهــي قــد نتجــت عــن 
عمليــة التركيــب البيولوجــي فــي جســم النباتــات، وتجمعــت بتركيــزات صغيــرة جــدا قــد لا تصــل إلــى %0.1«)حســن، 

ا مناـسـبا يعاـلـج بـعـض الأـمـراض د.ت، 18(. وـهـذه المركـبـات تجـمـع ـمـن نباـتـات ـدّّعة وتؤـخـذ لتـشـكل عـقـاًرً
 ويخلص مما سبق ما يأتي:
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• أن علــم الصيدلــة والنبــات صنــوان لا يفترقــان؛ فعلــم الصيدلــة يبنــى علــى معرفــة مراحــل وأطــوار النباتــات ونموهــا 	
. ونضجها

• أن علم معرفة النبات وأنواعه وتركيباته هي الموصلة إلى صناعة العقاقير التي تقدم كعلاج.	

• أنه لابد من مزج تلك النباتات معًا بنسب محددة للوصول إلى العقار المناسب.	
وتأسيسًاً على التعريفات المتقدمة لعلم النبات وتحليلاتها يمكن تعريف علم النبات في حضارة المسلمين بالآتي: 

العلــم الــذي يبحــث المطالعــات الطبيعيــة، بصورتهــا النباتيــة؛ ومــا تبعهــا مــن حركــة اســتدلالات عقليــة، وتجــارب معملية، 
لـروم الـمـادة النباتـيـة الأصيـلـة، الـتـي تؤـسـس للعقاقـيـر العلاجـيـة الناجعة بوـسـاطة علـمـاء الحـضـارة الإسلامـيـة؛ ـ

المطلب الثاني: مراحل تطور علم الصيدلة والنبات في حضارة المسلمين
ــة بمــكان الفصــل المنهجــي بيــن كل  ــات مــن الصعوب ــات، ب ــم النب ــة وعل ــم الصيدل ــواؤم والانســجام بيــن عل ّـا تبــدى الت لم�
منهمــا حــال تنــاول تطــور كل منهمــا فــي خضــم الحضــارة الإسلاميــة، وبصــورة عامــة يمكــن بيــان حركــة التطــور التــي 

شــهدها علــم الصيدلــة والنبــات عبــر المراحــل الآتيــة:

ــا التخصــص  ــي اســتُحُدث فيه ــة مــن المراحــل الت ــد هــذه المرحل ــة الاســتحداث التخصصــي: تع ــى: مرحل ــة الأول المرحل
ــم  ــول بأنه ــن الق ــى يمك ــة العباســية حت ــي صــدر الدول ــم المتخصــص ف ــذا العل ــي ه ــد شــرعوا ف ــة، “فق ــي الدول ــي ف العلم
واضعــو قواعــد هــذا العلــم، وهــم أول مــن اشــتغل فــي تحضيــر العقاقيــر، وأول مــن ألــف الأقرباذيــن؛ أي قواعــد تركيــب 
ــزال  ــي لا ت ــرة الت ــي هــذا المضمــار الأســماء الكثي ــى ســبقهم ف ــة عل ــا، ومــن الأدل ــذي وصــل إلين ــى الشــكل ال ــدواء عل ال
ــن والســفوف والخشــخاش والســعوط والغرغــرة  ــراص والمعاجي ــم والدهــن والأق ــا: الكحــل والمراه ــة منه بعــض الأدوي
والحقنــة والفتيلــة والضماد«)عفيفــي، 1977، 188(، “وأتــى العــرب بالعقاقيــر مــن الهنــد وغيرهــا مــن البلــدان، وتحقــق 
لــدى الإفرنــج أن العــرب هــم واضعــو أســس علــم الصيدلــة، كمــا أنهــم أول مــن أس�ّـس مــدارس الصيدلــة ووضعــوا التآليــف 
الممتعــة فــي هــذا الموضوع«)طوقــان، د.ت، 27(، وممــا يــدل علــى ذلــك أن المســلمين قامــوا بتأليــف عــدد كبيــر لا بــأس 
بــه فــي علــوم النبــات والصيدلــة ككتــاب الأدويــة المفــردة للغافقــي، وكامــل الصناعــة الطبيــة لعلــي بــن العبــاس المجوســي 

وغيرـهـا ـمـن الكـبت الـتـي قاـمـوا بتأليفـهـا ـفـي ـهـذه الصناـعـة وـهـذا العـلـم

المرحلــة الثانيــة: مرحلــة نبــوغ المنهــج والمخــرج: تطــور علــم النبــات شــيئا فشــيئا علــى أيــدي المســلمين، »وظهــر فيهــم 
ا عنــد بحثــه عــن  مــن اشــتهر فــي علــم النبــات بالتدقيــق والبحــث كرشــيد الديــن المنصــوري، فــكان يســتصحب معــه صــوًرً
الحشــائش فــي منابتهــا ومعــه الأصبــاغ علــى اختلافهــا وتنوعهــا، فــكان يتوجــه إلــى المواضــع التــي فيهــا النبــات فيشــاهده 
ويحققــه ويريــه للمصــور فيعــُدُّ لونــه ومقــادر ورقــه وأغصانــه وأصولــه، ويصــور بحســها ويجتهــد فــي محاكاتها«)طوقــان، 
ــدأ فــي  ــذي ب ــد المنصــوري ال ــى ي ــات عل ــوم النب ــي قامــت فــي الكشــف عــن عل ــة الجهــود الت ــكان هــذا بداي د.ت، 33(، ف
ــة المنهــج التجريبــي فــي الكشــف والملاحظــة والتدقيــق  ــات أو الصيادل ــه علمــاء النب ــذي اعتمــد في العصــر العباســي، وال
والمتابعــة للنبــات، ومــا يمكــن أن تقدمــه مــن عقاقيــر لــعلاج الأمــراض باســتخلاص العصــارة الموجــودة بنســب قليلــة جــدا. 
»وكانــت تلــك الأدويــة المســتخلصة تبــاع فــي دكاكيــن العشــابين وهــم العطارين«)العطــار، 1287( كمــا هــو الحــال اليــوم 

ـفـي بلادـنـا
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المرحلــة الثالثــة: مرحلــة المعاينــة الرقابيــة الدقيقــة: »ثــم انتقلــت الصيدلــة تحــت إشــراف مســؤول الحســبة فــي الإسلام، 
وذلــك منــذ أمــر الخليفــة المعتصــم بذلــك عــام 221ه«)عفيفــي، 1977، 189(، وذلــك تحســًبًا لدخــول مــن ليــس مــن أهــل 

المهـنـة والإـجـازة ـفـي المهـنـة فيـهـا

المطلب الثالث: المنجزات في علوم الصيدلة والنبات في حضارة المسلمين
تعــُدُّ المنجــزات الإسلاميــة فــي علــم الصيدلــة النبــات دلــيلا علــى تقــدم المســلمين فــي ميــدان العلــوم الطبيــة، ومنهــا العلــوم 

اللصيقــة المتصلــة بالعلــوم الطبيــة كمــا هــو الحــال فــي علــوم الصيدلــة، وهــي كمــا يأتــي عرضــه:

أولاًً: التأصيل والتقعيد لعلوم الصيدلة والنبات
اعتمــد المســلمون فــي تقعيــد وتأصيــل علــوم الصيدلــة والنبــات علــى علــوم الآخريــن، فلــم ينطلقــوا مــن غيــر قاعــدة معرفيــة 
ــه  ــا كتب ــان، »فأخــذوا كل م ــوم اليون ــن عل ــد اســتفادوا م ــاء المســلمين، فق ــا هــو المعــروف عــن علم ــة كم وأصــول علمي
اليونانيــون عــن الصيدلــة ولــم يكتفــوا بنقلــه بــل طــوروه وجعلــوه علمــا قائمــا علــى التجربــة فاعتنــوا بكتــاب المــادة الطبيــة 
فــي الحشــائش والأدويــة المفــردة الــذي وضعــه ديســقوريدس وترجموه«)العباســي، 1988، 116(، فاســتفادوا مــن ترجمتــه 
وصبغــوا هــذا العلــم بالتأصيــل والتقعيــد. “ويكمــن ســر تأصيــل هــذا العلــم ونســبته إلــى المســلمين أنــه لمــا نقــل المســلمون 
الأدويــة المفــردة النباتيــة مــن كتــب اليونــان والهنــد وفــارس لــم يســتطيعوا التعــرف إلــى كثيــر منهــا؛ لــذا لــم يكــن هنــاك بــدٌٌّ 
مــن الاســتعاضة عنهــا ببديــل محلــي فلجــأوا منــذ وقــت مبكــر إلــى التأليــف بمــا ســموه بأبــدال الأدوية«)الســرجاني، 2009، 
114(، وقامــت المؤلفــات الإسلاميــة والمنجــزات الحضاريــة فــي علــوم الصيدلــة والنبــات وألفــوا فــي ذلــك المؤلفــات التــي 

ـحـوت كاـفـة أـنـواع النباـتـات الطبـيـة الـتـي اـسـتخدمت ـفـي مـجـال اـلـعلاج

ثانياًً: الانتقال من الاتجار اللاممنهج العامي إلى مهنة ترعاها الدولة
وتعــد الحضــارة الإسلاميــة مــن أكثــر الحضــارات انضباطــا فــي التعامــل مــع مــا يتعلــق بحمايــة النســيج المجتمعــي؛ ولهــذا 
فقــد كانــت مهنــة الصيدلــة والنباتــات مــن المهــن الشــائعة لــدى المجتمعــات الإسلاميــة حتــى وصــل الأمــر إلــى فتــح دكاكيــن 
الصيدلــة كمــا هــو الحــال عندهــم، ولهــذا فقــد رأى الخليفــة أنــه لابــد مــن الانتقــال إلــى ضبــط هــذه المهنــة وتقنينهــا، »ولعــل 
مــن أهــم مآثــر العــرب وجهــود المســلمين فــي بدايتهــم لهــذا العلــم أنهــم أدخلــوا نظــام الحســبة ومراقبــة الأدويــة«)جلال، 
2004، 312(، إذ قامــت الدولــة بالإشــراف علــى مهنــة الصيدلــة لكثــرة مــا كان مــن انتشــار الغــش وخطــورة المهنــة التــي 

ـمـن الممـكـن أن ـتـودي ـبـأرواح الـنـاس عـبـر ـمـزج أـنـواع ـمـن النباـتـات ـمـع بعضـهـا

ثالثاًً: تقديم اختراعات مبتكرة لتحضير العقاقير
ــب  ــي تركي ــرة ف ــر طــرق مبتك ــة عب ــر المختلف ــم العقاقي ــي تقدي ــوا أســبق الحضــارات ف ــلمين كان ــأن المس ــول ب ــن الق يمك
العقاقيــر والأدويــة، وتلــك الطــرق التــي أحدثــت ثــورة علميــة فــي عالــم الصيدلــة والنبــات التــي قامــت بعدهــا التجــارب 
والابتــكارات كان المســلمون أول مــن وضــع أصولهــا وأسســها التــي تنطلــق منهــا، ومــن تلــك الطــرق المبتكــرة التــي أشــار 

ــاع، د.ت، 257(: ــاع )الدف إليهــا الدف
• التقطير: لفصل السوائل.	
• الملغمة: لموج الزئبق بالمعادن الأخرى.	
• التسامي: لتحويل المواد الصلبة إلى بخار، ثم إلى حالة الصلابة دون المرور بحالة السيولة.	
• التبلور: لفصل بلورات المواد المذابة. 	



77

Volume (1)   Number (2)    July 2024  
مــجـــلــــــــــة جـــامــعـــــــة صـحـــــــار للعـــلــــــــــوم الإنســانــيــــــــــة والاجـتـمــــــــاعيـــــــــة      المجلد رقم (1)    العدد (2)    يوليو 2024      

Sohar University Journal for Humanities and Social Sciences

• التكيس: عملية الأكسدة العادية. 	
ــة التــي  ــك وقامــت المختبــرات الطبي ــة عليهــا بعــد ذل ــوم الصيدل وتعــد هــذه الطــرق التــي ابتكروهــا هــي التــي قامــت عل
أحدثــت نقلــة نوعيــة فــي علــوم الصيدلــة، فأنشــأوا المختبــرات وقامــوا بالتجــارب التــي أوصلتهــم إلــى التكامــل العلمــي الــذي 

ـقـد يـعـد ـتـكاملا ـفـي تـلـك الحقـبـة الزمنـيـة مقارـنـة ـمـع الحـضـارات الأـخـرى

رابعاًً: الإنتاج العلمي
يعــد التصنيــف مــن الأمــور التــي أبــدع بهــا المســلمون فــي كافــة المجــالات، فهــي التــي تحفــظ علــوم الأمــة ونتــاج العلمــاء، 
والنتــاج العلمــي الــذي قدمــوه كان شــاهدًاً علــى تفوقهــم وإبداعهــم فــي هــذا المجــال الدقيــق والصعــب. وحيــن النظــر إلــى 
ٌـهمة قويــة فــي هــذه العلــوم التجريبيــة، فقــد اســتفاد المســلمون  علــوم الصيدلــة والنبــات يُتُوصــل إلــى أن المســلمين كان لهــم س�
مــن علــوم اليونــان وانطلقــوا منهــا، وأسســوا العلــم وبنــوا عليــه، وأصبحــت الصيدلــة علمــا مســتقلا لــدى العــرب، وأولاهــا 
ــد  ــات )عب ــة والخلاص ــات الطبي ــي النبات ــث ف ــز البح ــا حف ــداد، مم ــي بغ ــات ف ــت الصيدلي ــة، وفتح ــة خاص ــاء عناي الخلف

الرحمــن، د.ت، 145(

المطلب الرابع: الجوانب التربوية في منجزات علوم الصيدلة والنبات في حضارة المسلمين
تتعــدد الجوانــب التربويــة التــي يمكــن اســتنباطها مــن منجــزات علــم الصيدلــة والنبــات؛ إذ تشــير الــدلالات إلى أن المســلمين 
قــد برعــوا فــي هــذا الجانــب واســتنفذوا طاقتهــم فــي تأصيــل وتأطيــر هــذه العلــوم، ويمكــن بيــان الجوانــب التربويــة فــي 

الأبعــاد الآتيــة:

أولاًً: المبادئ التربوية الحضارية 
بالنظــر إلــى الواقــع العــام لمنجــزات علــم الصيدلــة والنبــات يتبــدى جليــًاً أن ثمــة جملــة مــن المبــادئ التربويــة الحضاريــة 
ــي  ــة؛ ف ــة الأخــرى بصــورة عام ــوم التطبيقي ــم بصــورة خاصــة والعل ــذا العل ــى ه ــا عل ــتنباطها، وتعميمه ــن اس ــي يُمُك الت

يـادة الحضارـيـة المنـشـودة لـة للمـضـي قدـًاًم نـحـو الرـ محاوـ

المبدأ الأول: الإنجاز الحضاري في علوم الصيدلة والنبات
قــدّّم المســلمون إنجــازًاً حضاريًيًًّـا لــم يعهــد فــي الحضــارات التــي قبلهــم، فقــد قامــوا بثــورة علميــة كبيــرة فــي مجــال علــوم 
الصيدلــة والنباتــات، واكتشــفوا أنــواع النباتــات الطبيــة التــي فيهــا بغيتهــم التــي يســعون لتحصيلهــا والاســتفادة منهــا، ومــن 
ــات  ــى نبات ــك عل ــي ذل ــاس مــن الأمــراض، واعتمــدوا ف ــي يستشــفي بهــا الن ــة الت ــر والأدوي ــات صنعــوا العقاقي هــذه النبات
الأرض التــي يعيشــون فيهــا، ثــم شــاع هــذا الإنجــاز فــي العالــم والحضــارة الإسلاميــة حتــى وصــل الغــرب، وأثنــوا علــى 
ــى المســلمين فقــط بــل تعــدى هــذا  ــم يكــن محصــورا عل ــم أجمــع ول ــذي قدمــوه للعال ــم ال ذلكــم الإنجــاز الحضــاري العظي

الإنـجـاز إـلـى غـيـر المـسـلمين

المبدأ الثاني: خدمة علوم الصيدلة والنبات
حيــن النظــر فــي كتــب التاريــخ التــي ســطرت حركــة الانفجــار العلمــي فــي ذلــك الوقــت فإنــه يمكــن القــول بــأن المســلمين 
هــم أول مــن قدمــوا خدمــة لعلــوم الصيدلــة والنبــات؛ وذلــك بالبحــث والاستكشــاف عــن أنــواع النباتــات النافعــة والنباتــات 
ــم الصيدلــة والنبــات، فقــد بحثــوا فــي خصائــص النباتــات وتراكيبهــا  الضــارة التــي يمكــن الاســتفادة منهــا فــي مجــال عل
ــوم وتأصيلهــا،  ــد هــذه العل ــى النتائــج التــي قامــوا مــن خلالهــا بتقعي ــك الوقــت للوصــول إل ًـا مبتكــرة فــي ذل وقدمــوا طرق�
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ــي الحــاوي  ــرازي ف ــه ال ــام ب ــا ق ــك م ــه، ومــن ذل ــم وتســهل الوصــول إلي ــط العل ــط تضب فجعلوهــا ضمــن قواعــد وضواب
ــة  ــي مجــال الصيدل ــه ف ــن الاســتفادة من ــا يمك ــا، وم ــل عنه ــن اســتخدام بدائ ــا يمك ــة وم ــات النافع ــواع النبات ــط أن مــن ضب

والاستـشـفاء

المبدأ الثالث: انفتاح المسلمين على العلوم اليونانية والهندية
حيــن النظــر إلــى مــا حــدث فــي العالــم الإسلامــي مــن اســتفادة مــن علــوم اليونــان والهنــد وغيرهــم ممــن اشــتهروا فــي 
ًـا علــى علــوم الآخريــن والاســتفادة  استكشــاف النبــات والإشــارة إلــى أهميتهــا فــي العلاجــات، يجــد القــارئ أن هنــاك انفتاح�
منهــا، فقــد قــام المســلمون بترجمــة الكتــب اليونانيــة التــي ألفوهــا واســتفادوا منهــا وأضافــوا عليهــا وضبطوهــا وقدموهــا 
بصبغــة عالميــة جديــدة غيــر محتكــرة علــى المســلمين، بــل تعــدى النفــع لغيــر المســلمين وانتقــل فــي الحضــارات الأخــرى، 
وهــذه المواكبــة كانــت تنبــع مــن هــمٍٍّ كبيــر وهــو الــذي قــام بــه علمــاء المســلمين مــن تحــرك جــاد لاستكشــاف علــوم تخــدم 
الإنســانية والبشــرية، وتخرجهــم مــن التبعيــة، وتشــق لهــم طريــق الحريــة فــي الوصــول إلــى العلــوم التجريبيــة والطبيعيــة، 
وكان لهــم نبــوغ عالمــي فــي هــذا المجــال، فالمســلمون ليســوا فــي معــزل عــن العالــم، ولديهــم الكفــاءات العلميــة والعقــول 

الـفـذة ـفـي استكـشـاف العـلـوم

المبدأ الرابع: رعاية الدولة لعلوم الصيدلة
ــات كانــت عشــوائية لا  ــة واستكشــاف النبات ــم الصيدل ــة نشــوء عل ــة فــي العصــر العباســي وفــي بداي ــا أن الدول يظهــر جلي
ــى  ــة وعل ــى الدول ــة عل ــة والتجاري ــد الطبي ــم يعــود بالفوائ ّـا رأى الساســة أن هــذا العل رقيــب عليهــا ولا حســيب. ولكــن لم�
عمــوم المســلمين قــام الخليفــة بوضــع رقابــة علــى هــذه العلــوم، وأصــدر مرســوما يقضــي بمراقبــة هــذه الصيدليــات مــن 
قبــل مســؤول الحســبة فــي الإسلام، فكانــت هيئــة رقابيــة تجيــز للمختصيــن فــي هــذه العلــوم ممارســة هــذه المهنــة؛ تجنبــا 

للـغـش واـلـدخلاء

ثانياًً: المهارات التربوية البحثية
فمــن المعلــوم أن عمليــة الخــوض فــي المعالجــات العلميــة الرصينــة؛ لإحــراز المخرجــات المأمولــة تفتقــر إلــى اضــطلاع 
الــرواد والعلمــاء بجملــة مــن المهــارات التربويــة البحثيــة، وبرؤيــة تربويــة تحليليــة لمنجــزات علــم الصيدلــة والنبــات يُمُكــن 

اـسـتنباط منظوـمـة المـهـارات البحثـيـة الناجـعـة

المهارة الأولى: استخدام المنهج العلمي
ــي  ــة الت ــوات المنهجي ــر الخط ــك عب ــات؛ وذل ــة والنب ــوم الصيدل ــاف عل ــي استكش ــي ف ــج العلم ــلمون المنه ــتخدم المس اس

ــي: ــا يأت ــا، م ــوا به ــي قام ــن الخطــوات الت ــن ضم ــاره، وم ــفوا آث ــه واستكش ــوا في ــا بحث ــى م ــم إل أوصلته
• الكشــف عــن النباتــات الطبيــة ومــا يصلــح لأن يكــون فــي قائمــة الاستشــفاء ومــا لا يصلــح، وهــذه مرحلــة الفصــل بيــن 	

النباتات.

• الملاحظــة المســتمرة لحــال تلــك النباتــات وتصويرهــا وتتبــع أطوارهــا ومراحــل نموهــا وتغيــر ألوانهــا حتــى وصولهــا 	
إلــى حالــة الاكتمــال والنضــوج.

• التدقيق في المراحل وجمع المعلومات المتعلقة في كل مرحلة.	

• المتابعــة التــي تقتضــي أن يتابــع النبــات فــي جميــع أطــواره ومراحلــه للوصــول إلــى النتيجــة التــي يســعى إليهــا وهــي 	
الاســتفادة الكليــة.
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المهارة الثانية: استغلال الموارد المتاحة
تعــد المناطــق التــي يعيــش فيهــا النــاس غنيــة بالمــوارد الطبيعيــة التــي تصلــح للــعلاج والنباتــات فيهــا تحتــوي علــى مركبات 
ــل بعــض  ــط عم ــره ولتثبي ــة وغي ــاز المناع ــم كجه ــزة الجس ــة أجه ــة، ولتقوي ــف البيولوجي ــتخدم لأداء الوظائ ــة تس كيميائي
الغــدد التــي يزيــد إفرازهــا عــن الحــد المطلــوب. فقــد أولــى علمــاء المســلمين هــذا الأمــر عنايــة خاصــة، فقامــوا بالبحــث 
والاستكشــاف للنباتــات الطبيــة التــي تنبــت فــي أرضهــم، فجموعهــا وصنفوهــا وأجــروا عليهــا التجــارب حتــى اســتخلصوا 
منهــا الأدويــة والعقاقيــر، وقــد تكــون تلــك النباتــات بحــد ذاتهــا علاجــا مباشــرا أو تدخــل وتمــزج مــع أنــواع أخــرى لتشــكل 
علاجــا لمــرض معيــن، ومثــل ذلــك مــا يوصــف مــن قبــل الأطبــاء لــعلاج بعــض الآلام البســيطة كالميرميــة لــعلاج آلام 

البـطـن، والبابوـنـج ـلـعلاج الأرق، وغيرـهـا ـمـن النباـتـات الموـجـودة المكتـشـفة ـمـن ـقـرون خـلـت

المهارة الثالثة: تحليل مصادر المعرفة في علوم الصيدلة والنبات
ــرغ  ــد تف ــة، فق ــي مجــال الصيدل ــة ف ــم والأوســاط العلمي ــت العال ــورة جال ــا المســلمون ث ــام به ــي ق ــة الت ــورة العلمي ــد الث تع
المســلمون فــي العصــر العباســي للبحــث فــي مصــادر المعرفــة المتنوعــة فــي علــم الصيدلــة والنبــات، »وتوجهــت الهمــم 
ــى كشــف مــا يحيــط بهــم مــن أســرار  ــة المختلفــة؛ رجــاء الوصــول إل ــوم القدمــاء ومتابعــة أبحاثهــم العلمي لاســتطلاع عل
الطبيعــة وعجائبهــا، فنقلــوا عــن الهنــد وفــارس واليونــان والرومان«)جبــرة، 2020، 127(، فكانــت تلــك حركــة وثــورة 
ــا مجــال  ــن ضمنه ــة وم ــي مجــالات مختلف ــة ف ــى البحــث والاســتطلاع والنهــوض بالحضــارة الإسلامي ــة عل ــة قائم علمي
الصيدلــة. فترجمــوا الكتــب عــن الحضــارات الكبــرى المجــاورة، وبالبحــث والاطلاع أمكــن للمســلمين الإســهام فــي نضــج 

عـلـم الصيدـلـة

المبحث الثاني: علماء الصيدلة والنبات في حضارة المسلمين والجوانب التربوية فيها
يعــد علــم الصيدلــة مــن العلــوم التــي شــاعت فــي الحضــارة الإسلاميــة والأوروبيــة بجهــود العلمــاء الذيــن قامــوا بتأليــف 
المصنفــات العديــدة فــي هــذا المجــال، وكان لهــم أثــر بالــغ فــي إيصــال هــذا العلــم لكافــة أرجــاء المعمــورة، ومــن هنــا لا بــدّّ 
مــن عــرض ســير بعضهــم؛ لتحليــل مــا تضمنتــه مــن أبعــاد تربويــة، تســهم بصــورة جليــة فــي إحــداث التربيــة الحضاريــة 

المنـشـودة

المطلب الأول: علماء الصيدلة والنبات في حضارة المسلمين
ومــن البي�ّـن بــأن تطــور علــم الصيدلــة والنبــات، ومــا حققــه مــن منجــزات حضاريــة إنمــا تمخــض مــن “عقــول عملاقــة« 
ــد النافــع للبشــرية جمعــاء فــي الســياق العلاجــي، ويمكــن عــرض شــيء مــن ســيرة علمــاء  انبــرت فــي استكشــاف الجدي
ٌـهمة واضحــة فــي إبــراز هــذا العلــم وتأصيلــه وتأطيــره وضبطــه، ومــن هــؤلاء العلمــاء: الصيدلــة والنبــات الذيــن كان لهــم س�

العالم الأول: أبو بكر الرازي 249هـ -310هـ.
أولاًً: اسمه وجهوده: 

هــو »أبــو بكــر محمــد بــن زكريــا الــرازي، مولــده ومنشــؤه بالــرّّيّّ، وســافر إلــى بغــداد وأقــام بهــا مــدة وكان قدومــه إلــى 
بغــداد ولــه مــن العمــر نيــف وثلاثــون ســنة، وكان منــذ صغــره مشــتهيا العلــوم العقليــة مشــتغلا بهــا وبعلــم الأدب، ويقــول 
الشــعر. وأمــا صناعــة الطــب فإنمــا تعلمهــا وقــد كبــر، وكان المعلــم لــه فــي ذلــك علــي بــن ربــن الطبري)توفــي ســنة 870 
ــم  ا فــي التعل ــاء زمانــه، وكان جــاً�دًّ ــم والفهــم حتــى فــاق أبن م(”)ابــن أبــي أصيبعــة، د.ت، 414( كان لديــه نبــوغ فــي العل
والبحــث والتعمــق فــي العلــوم، »فأقبــل علــى دراســة كتــب الطــب والفلســفة، فقرأهــا قــراءة رجــل متعقــب علــى مؤلفيهــا، 
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ــًاً كثيرة«)ابــن خلــكان،  فبلــغ مــن معرفــة أغوارهــا الغايــة، واعتقــد الصحيــح منهــا وعلــل الســقيم، وأل�َـف فــي الطــب كتب
1994، 158(. وـهـذا الجـهـد اـلـذي ـقـام ـبـه ينـبـئ ـعـن درـجـة الدـقـة ـفـي تلـقـي العـلـوم ودراـسـتها ـلـدى المـسـلمين

ثانياًً: منجزاته:
يعــُدُّ الــرازي مــن العلمــاء الذيــن اجتهــدوا فــي علــوم كثيــرة، ومــن المكثريــن فــي الاطلاع علــى علــوم الفلســفة والطــب 
»وصاحــب تصانيــف كثيــرة فــي مجالــه، ومــن أذكيــاء أهــل زمانــه، وكان كثيــر الأســفار، وافــر الحرمــة، صاحــب مــروءة 
وإيثــار ورأفــة بالمرضــى، وكان واســع المعرفــة، مكبــا علــى الاشــتغال، مليــح التأليف«)الذهبــي، 2006، 219(. أوكلــت 
ــة  ــي دول ــداد ف ــى بيمارســتان بغ ــم كان عل ــري، ث ــر بيمارســتان ال ــه تدبي ــي مجــال تخصصــه “كان إلي ــاًلاً ف ــرازي أعم لل
ــي عمــل بهــا،  ــك المشــافي الت ــر لتل ــة مدي ــي، 2006، 219( فهــو بمثاب ــل” )الذهب ــوم الأوائ ــي عل ــة ف ــغ الغاي ــي، بل المكتف
وبــرع أبــو بكــر فــي التأليــف والتصنيــف فــكان لــه جهــد واضــح وبصمــة ملازمــة لتآليفــه وتصانيفــه، وكتــب فــي علــوم 
ــاوي  ــب: »الح ــذه الكت ــن ه ــا، م ــام لحصره ــع المق ــرة لا يس ــب كثي ــه كت ــة ول ــي الصيدل ــف ف ــدع التصني ــه أب ــتى، ولكن ش
ــة  ــاب الأدوي ــي، كت ِـي الطــب الروحان ــه ف� ــاب المنصــوري، وكتاب ــاب الأعصــاب، وكت ــي الطــب ويســمى الجامــع، وكت ف

ــي، 2005، 210( ــكل مكان«)القفط ــودة ب الموج

العالم الثاني: الدينوري 282هـ
أولاًً: اسمه وجهوده:

هــو »أبــو حنيفــة أحمــد بــن داود الدينــوري كبيــر المحــل فــي اللغــة، عالــم، جامــع، ســمع الحديــث، وكان يعــرف لــه كتــاب 
القبلــة وكتــاب النبات«)الخليلــي، 1409، 625(، “وأخــذ عــن البصرييــن والكوفييــن، وأكثــر أخــذه عــن ابــن الســكيت، وكان 
ًـا حاســًبًا، راويــة ثقــة فيمــا يرويــه ويحكيه”)الحمــوي، 1993، 258(، وكان لــه نهضــة كبــرى  ًـا منج�م نحويًيًًّـا لغويًيًًّـا مهندس�

ـفـي عـلـم النـبـات وـسـمي بأـبـي النـبـات وراـئـده، وـلـه ـفـي كل ـفـن مـجـال وحـضـور

ثانياًً: منجزاته:
ــاب  ــاب الفصاحــة، وكت ــه كت ــوم شــتى متنوعــة، »فل ــي عل ــاع ف ــه ب ــد كان ل ــوري فق ــا الدين ــام به ــي ق ــود الت ــددت الجه تع
الأنــواء، وكتــاب القبلــة، وكتــاب حســاب الــدور، وكتــاب الوصايــا، وكتــاب الجبــر، وكتــاب إصلاح المنطق«)الســودوي، 
1992، 113(، »وقــد اعتمــد فــي دراســته علــى المشــاهدة والملاحظــة والمباشــرة والتجربة«)فيــاض، 2001، 53(، وقــدم 
للعلــم خدمــة عظمــى فــي التأليــف والتقعيــد مــن حيــث التقعيــد اللغــوي والتعريــف الاصطلاحــي للنبــات، وأســماء النبــات 

ومواضـعـه، وـمـا يـسـتفاد مـنـه ـفـي مـجـال الـبط والعقاقـيـر

العالم الثالث: المجوسي 307هـ -400هـ.
أولاًً: اسمه وجهوده:

هــو »علــي بــن العبــاس المجوســي مــن الأهــواز وكان طبيبــا مجيــدا متميــزا فــي صناعــة الطب«)ابــن أبــي أصيبعــة، د.ت، 
319(، ويعــرف المجوســي بأنــه »طبيــب فاضــل كامــل فارســي الأصــل يعــرف بابــن المجــوس، قــرأ علــى شــيخ فارســي 

يعــرف بابــن ماهر«)القفطــي، 2005، 178(، وـهـذا ـسـبب نـسـبته بالمجوـسـي؛ لأن أصـلـه ـمـن بلاد ـفـارس ـمـن الأـهـواز

ثانياًً: منجزاته:
تعــددت جهــود ابــن العبــاس المجوســي فــي أكثــر مــن جهــد يذكــر لــه، غيــر أنــه عــرف بالصيدلــة والعقاقيــر، »وطالــع هــو 
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واجتهــد لنفســه ووقــف علــى تصانيــف المتقدميــن وصن�َـف للملــك عضــد الدولــة كناشــة المســمى بالملكــي وهــو كتــاب جليل، 
وكنــاش نبيــل اشــتمل علــى علــم الطــب وعملــه حســن الترتيــب، مــال النــاس إليــه فــي وقتــه، ولزمــوا درســه إلــى أن ظهــر 
ــم أثبت«)القفطــي،  ــوا إليــه وتركــوا الملكــي، والملكــي فــي العمــل أبلــغ والقانــون فــي العل كتــاب القانــون لابــن ســينا فمال
2005، 178( وكان أشــهر كتبــه كامــل الصناعــة الطبيــة الضروريــة الموســوم بالملكــي وهــو أبرزهــا، واســتفاد المســلمون 

ـمـن كتـبـه الـتـي وضعـهـا وبثـهـا ـفـي الأوـسـاط العـلـوم التجريبـيـة

العالم الرابع: ابن وافد 386هـ – 467هـ.
أولاًً: اسمه وجهوده:

هــو »عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد الكبيــر الطليطلــي، الطبيــب ابــن وافــد، الوزيــر أبــو المطــرف اللخمــي الأندلســي، 
مــن كبــار العالميــن بالطــب، لا ســيما بالأدويــة المفــردة، فإنــه لــم ي�ُـدرك شــأوه فيهــا أحــد، ولــه يــد طولــى فــي المعالجــة، 
وســكن طليطلــة، وكان حيــًاً فــي ســنة ســتين وأربعمائــة، وذكــر أنــه ولــد ســنة ســبع وثمانيــن وثلاثمائة«)الذهبــي، 2003، 

)2

ثانياًً: منجزاته:
تعــددت جهــود ابــن وافــد فــي العلــوم التجريبيــة »فــكان مــن أهــل طليطلــة، ثــم رحــل إلــى قرطبــة لطلــب العلــم بهــا فأخــذ 
علــم العــدد والهندســة وعلــم الطب«)ابــن أبــي أصيبعــة، د.ت، 495(، »ولــي القضــاء فاســتقل بــه خيــر اســتقلال، علــى مــا 
كان بذلــك الزمــان مــن فتــن واعــتلال. وتقل�َـد الشــورى بعهــد العامريــة، فــكان مبــرزا فــي أهلهــا، وتقلــد الــصلاة بالزهــراء 
مــدة، إلــى أن استعفاها«)الأندلســي، 1983، 88(، فلــم يكــن محيطــا بعلــم واحــد ويعمــل بمهنــة واحــدة وإنمــا تعــددت المهــام 
التــي تقلدهــا، وأثنــى عليــه علمــاء عصــره ومــن عرفــه، وكان ابــن وافــد عالمــا بالفقــه »مســتبحرا فــي مذهــب المالكيــة، 

نِْْ أكمــل قضــاة الأندلــس، ولُق�بََِ بقاضــي القضاة«)ســعد، 2002، 1345( حاذقــا بحفــظ المســائل والأجوبــة، م�

العالم الخامس: أبو القاسم الزهراوي الأندلسي 427هـ
أولاًً: اسمه وجهوده:

“هــو أبــو القاســم خلــف بــن عبــاس الزهــراوي الأندلســي، عــاش فــي الأندلــس وولــد فــي الزهــراء )قــرب قرطبــة( وإليهــا 
نســبته”)الزركلي، 2002، 310(، »كان طبيبــا فــاضلا خبيــرا بالأدويــة المركبــة والمفــردة، جيــد العلاج«)ابــن أبــي 
ــم،  ــن والعل ــل الفضــل والدي ــن أه ــردة، كان م ــة المف ــة الأدوي ــي صناع ــبقٌٌ ف ــراوي س ــة، د.ت، 52(، »وكان للزه أصيبع
وعلمــه الــذي ســبق علــم الطــب، ولــه فيــه كتــاب كبيــر مشــهور كبيــر الفائــدة، ســماه كتــاب التصريــف لمــن عجــز عــن 

التأليف«)الذهبــي، 2003، 164(
ثانياًً: منجزاته:

ــد ابتكــر علاجــات  ــة، فق ــوم الأدوي ــوم الطــب وصناعتهــا وعل ــي عل ــر ف ــه اطلاع كبي ــكان ل ــي القاســم ف تعــددت جهــود أب
جديــدة، وكان أول مــن »توصــل إلــى طريقــة ناجحــة لوقــف النزيــف بربــط الشــرايين الكبيرة«)هونكــه، 1993، 278(، 
ــي  ــاء الطــب ف ــره مــن علم ــا غي ــك تجــارب أحجــم عنه ــي ذل ــه ف ــم الجراحــة، ول ــي عل ــورة ف ــد أحــدث ث وكان جراحــا ق
زمانــه وقبلــه، ويعــد كتابــه التصريــف لمــن عجــز عــن التأليــف مــن أشــهر الكتــب التــي ألّفّهــا، وكتــاب فيــه أســماء العقاقيــر 

يـة والـسـريانية باليونانـ
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العالم السادس: ابن زهر الإشبيلي 484هـ
أولاًً: اسمه وجهوده:

هــو »عبــد الملــك بــن زهــر بــن عبــد الملــك بــن محمــد بــن مــروان، أبــو مــروان الإشــبيلي، شــيخ الأطبــاء، لــه مصنفــات فــي 
الطــب، أخــذ عــن والــده، وتقــدم فــي الطــب، ورأس، وشــاع ذكــره، ولحــق بأبيــه أبــي الــعلاء زهــر فــي الصناعــة، وأقبــل 
الأطبــاء علــى حفــظ مصنفاته«)الذهبــي، 2003، 128(، »وهــو طبيــب أندلســي مــن أهــل إشــبيلية، لــم يكــن فــي عصــره 
مــن يماثله«)الزركلــي، 2002، 158(، وكان »حظيــًاً عنــد الأمــراء والملــوك، متحققــًاً بصناعــة الطــب متقدمــًاً فيهــا موفقــاًً 

فــي علاج المرضى«)الأنصــاري، 1965، 18(

ثانياًً: منجزاته
ــر، فمــن  ــوم الشــريعة والطــب والعقاقي ــة فــي عل ــوم المختلف ــن تبحــروا فــي العل ــه مــن العلمــاء الذي ــن زهــر بأن يعــرف اب
مؤلفاتــه التــي ألفهــا: »التيســير فــي المــداواة والتدبيــر والأغذيــة والجامــع فــي الأشــربة والمعجونات«)الزركلــي، 2002، 
ــدواء  ــة، د.ت، 182(، يصــف ال ــة حســن المعالجة«)كحال ــردة والمركب ــة المف ــي الأدوي ــد الاســتقصاء ف 158(، »وكان جي
ــف  ــد توصي ــعلاج بع ــد ال ــه يجي ــر فإن ــة والعقاقي ــب الأدوي ــه، وبجان ــه صاحب ــي من ــذي يعان ــذي يمكــن علاج المــرض ال ال

الـمـرض بحنـكـة وحذاـقـة

العالم السابع: ابن البيطار 593هـ - 645هـ.
أولاًً: اسمه وجهوده:

هــو »عبــد الله بــن أحمــد، الحكيــم العلامــة ضيــاء الديــن ابــن البيطــار الأندلســي النباتــي الطبيــب، مصنــف كتــاب الأدويــة 
المفــردة ولــم يصنــف مثلــه، وكان ثقــة فيمــا ينقلــه حجــة، وإليــه انتهــت معرفــة النبــات وتحقيقــه وصفاتــه وأســماؤه وأماكنــه، 
لا يجــارى فــي ذلــك، ســافر إلــى بلاد الأفارقــة وأقصــى بلاد الــروم وأخــذ فــن النبات عــن جماعــة، وكان ذكيًاً فطنــًاً«)صلاح 
الديــن، 1973، 160(، وكان عالمــا بالنبــات ومــن هنــا لُق�بِ بالنباتــيّّ نســبة إلــى مجــال تخصصــه وعلومــه التــي بــرع فيهــا، 

وتعـلـم ـمـن عـلـوم الآخرـيـن عـبـر الـسـفر والاستكـشـاف وطـبل العـلـم ـمـن اـلـبلاد الأـخـرى الـتـي ذـبه إليـهـا
ثانياًً: منجزاته:

عمــل ابــن البيطــار »فــي مصــر رئيســًاً علــى ســائر العشــابين وأصحــاب البســطات، ولــه كتــاب المغنــي فــي الطــب، وهــو 
ــة المفــردة،  ــة: »الأدوي ــات الآتي ــه مــن المصنف ــن، 1973، 160(، ول ــى مــداواة الأعضــاء«)صلاح الدي ــد مرتــب عل مجي
المعــروف بمفــردات ابــن البيطــار، والمغنــي فــي الأدويــة المفــردة، ومرتــب علــى مــداواة الأعضــاء، وميــزان الطبيــب، 
والإبانــة والإعلام، بمــا فــي المنهــاج مــن الخلــل والأوهام«)الزركلــي،2002، 64(، وكعــادة علمــاء الإسلام فإنهــم يبدعــون 

ـفـي العـلـوم الموـسـوعية، فيـكـون ـلـه جاـبن ـفـي عـلـوم متنوـعـة ويـبـرز ـفـي أحدـهـا

العالم الثامن: داود الأنطاكي 732هـ.
أولاًً: اسمه وجهوده:

هــو »داود بــن عمــر الأنطاكــي، عالــم بالطــب والأدب، كان ضريــرا، انتهــت إليــه رياســة الأطبــاء فــي زمانــه، ولــد فــي 
أنطاكيــة، وحفــظ القــرآن، وقــرأ المنطــق والرياضيــات وشــيئا مــن الطبيعيــات، ودرس اللغــة اليونانيــة فأحكمهــا، وهاجــر 

إلــى القاهــرة، فأقــام مــدة اشــتهر بهــا، ورحــل إلــى مكــة فأقــام ســنة وتوفــي فــي آخرها«)الزركلــي، 2002، 333(
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ثانياًً: منجزاته:
ٌـهمة واضحــة فــي هــذه العلــوم  يعــُدُّ الأنطاكــي مــن علمــاء عصــره فــي مجــال الصيدلــة والنبــات والطــب، فقــد كان لهــم س�
ا مــن القــرآن الكريــم وانتهــاء  التــي بــرع فيهــا وبلــغ أشــده فــي تحصيلهــا، وكان رئيــس الأطبــاء، وحــوى علومــا شــتى بــدًءً
بعلــوم الطــب والصيدلــة، وأقبــل الأنطاكــي علــى التأليــف فــي العلــوم الطبيــة، وكان مــن أشــهر مؤلفاتــه »مختصــر القانــون 
وبغيــة المحتــاج ولطائــف المنهــاج فــي علــم الــعلاج والشــرح الــذي وضعــه علــى نظــم القانــون، ولــه تذكــرة أولــي الألبــاب 
واســتقصاء العلــل فــي الطب«)خليفــة،2010، 96(. ويعــد أشــهر الكتــب لــداود هــو كتابــه »تذكــرة أولــي الألبــاب المســمى 

تذكــرة داود فــي الطــب والحكمة«)الزركلــي، 2002، 333(

المطلب الثاني: مؤلفات علوم الصيدلة والنبات في حضارة المسلمين
تُشُــكل مؤلفــات أعلام الحضــارة الإسلاميــة فــي ســياقها الصيدلانــي والنباتــي منظومــة مــن المنجــزات النظريــة، القــادرة 
ــة فقــد انبــرى العلمــاء المســلمين فــي  علــى تحقيــق الفاعليــة الوظيفيــة؛ إذا مــا أُحُســن قراءتهــا وتقفــي مفرداتهــا، وبالجمل
توثيــق مطالعاتهــم البحثيــة، ومــا أفرزتــه مــن نتائــج علميــة فــي خضــم المؤلفــات والمقــررات المســطرة فــي هــذا العلــم، 
ولعلــه مــن نافلــة القــول الإشــارة إلــى أن هــذه المؤلفــات إنمــا كانــت عُُ“مــدة الــدرس” فــي علــوم الصيدلــة والنبــات؛ وعليــه 

تنصـهـر بكليتـهـا كأـحـد المقوـمـات النهضوـيـة للبنـيـة التعليمـيـة ـفـي ـهـذه العـلـوم
	1 ا، وهــي خيــر برهــان علــى الإنجــازات التــي كانــت فــي حضــرة . وتعــدُّ الكتــب المنتشــرة فــي هــذا المجــال كثيــرة جــدًّ

المســلمين، فمــن الكتــب التــي أسســت لهــذه العلــوم التــي وضعهــا المســلمون علــى ســبيل الذكــر لا ســبيل الحصــر:  
	2 كتاب الحاوي للرازي..
	3 كتاب كامل الصناعة الطبية لعلي بن العباس المجوسي..
	4 مقالة في أعمار العقاقير لأبي القاسم الأندلسي..
	5 الجامع للأدوية والأغذية لابن البيطار..
	6 الصيدلة في الطب للبيروني..
	7 الأدوية المفرد للغافقي..
	3 كفاية المحتاج في علم العلاج لداود الأنطاكي..

المطلب الثالث: الجوانب التربوية في سيرة وجهود علماء الصيدلة والنبات
تتعــدد الجوانــب التربويــة فــي ســيرة علمــاء الصيدلــة والنبــات، وهــذه الجوانــب التــي فــي ســيرهم تنبــئ عــن حجــم الاهتمــام 
بالعلــوم الطبيعيــة والتجريبيــة؛ فلــم يتركــوا المجــال العلمــي؛ بــل قامــوا للنهــوض بالحضــارة الإسلاميــة؛ لتبــرز فــي الميــدان 

العلمــي، ويمكــن تصنيــف الجوانــب التربويــة المســتفادة إلــى مــا يأتــي:

أولا: الأنماط التربوية 
تُشُــكل التربيــة الحضاريــة الإسلاميــة “النمــط التربــوي الأم” لمختلــف الأنمــاط التربويــة، وبمعنــى آخــر فــإذا مــا أردنــا 
التقــدم والنهــوض الحضــاري المنشــود للأمــة الإسلاميــة؛ فــإن ذلــك يقتضــي أن نعكــف علــى التربيــة الحضاريــة بمختلــف 
ــة،  ــة الحضاري ــة تحــت كنــف التربي ــة مــن الأنمــاط التربوي ــد انضــوت جمل ــا فق ممارســاتها الصغــرى والكبــرى، مــن هن

وتتأـتـى ـهـذه الأنـمـاط مقروـنـة ومـسـتنبطة ـمـن مقوـمـات ومعطـيـات ـسـير العلـمـاء وجهودـهـم الآنـفـة
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النمط الأول: التربية الدينية
حيــن يســتعرض القــارئ ســيرة علمــاء المســلمين يجــد أنهــم تربــوا تربيــة دينيــة محكمــة علــى أصــول الكتــاب والســنة ولهــا 
ــة الدينيــة هــي التــي تحكــم زمــام تصرفــات  ــة الدينيــة علــى غيرهــا؛ ذلــك لأن التربي أثــر فــي حياتهــم، فقــد قدمــت التربي
الإنســان، فالضابــط الدينــي الإيمانــي هــو الــذي يحكــم زمــام الرغبــات والأهــواء والنزعــات والميــولات؛ ولهــذا فــإن علمــاء 
ــة التــي ســاروا فيهــا، وضبطــت  ــاة العلمي ــة نواحــي الحي ــة تســير معهــم فــي كاف ــة الإيماني ــة الديني المســلمين كانــت التربي
العلــوم التــي تلقوهــا، فقــد كان الواحــد منهــم يحفــظ القــرآن والســنة وينبــغ فــي علــوم الشــرع، ثــم بعــد ذلــك ينطلــق للعلــوم 
الأخــرى فيبقــى فــي ظلال علــوم الشــريعة يســير فــي تلقــي علومــه ونشــرها وتأليفهــا وتأطيرهــا، فمــا مــن عالــم إلا وذكــر 
المؤرخــون أنــه تلقــى القــرآن وحفظــه، وتلقــى الســنة وحفظهــا ونبــغ فيهــا وبــرع فــي الكتابــة والتأليــف، وهــذا مــا جعــل 
هــؤلاء العلمــاء ينضبطــون حتــى فــي تقديــم تجاربهــم العلميــة التــي يقومــون فيهــا، والتــي لا يمكــن مــن خلالهــا الإقــدام علــى 

الإـضـرار ـبـأي نـفـس بـشـرية؛ لأن الضاـطب الديـنـي ـقـد ضـطب حركتـهـم وقننَََ ـسـيرهم ـفـي ـهـذه العـلـوم الـتـي برـعـوا بـهـا

النمط الثاني: التربية الخُُلُقُية
ــا جــاء الشــرع  ــإن الأخلاق مم ــة، ف ــة الإيماني ــة الديني ــد التربي ــي بع ــي تأت ــة الت ــب الهام ــن الجوان ــة م ــة الخلقي ــد التربي تع
ليعــززه ويكملــه، لمــا فيــه مــن أثــر فــي النفــوس والمجتمعــات التــي يعيــش فيهــا الإنســان، فالتربيــة الخلقيــة تبــرز وتلمــع 
بوارقهــا حيــن الحديــث عــن ســيرة علمــاء الصيدلــة والنبــات، فــكان مــن يــؤرخ لهــم ويكتــب ســيرهم يذكــر ثنــاء العلمــاء 
ــى  ــه إل ــه الإنســان ويتعــدى نفع ــع ب ــم يتمت ــب الأخلاق شــيء عظي ــى جان ــم إل ــإن العل ــا، ف ــوا به ــي تمتع ــم الت ــى أخلاقه عل
الآخريــن، ومــن الملاحــظ أن مــن يقــرأ ترجمــة علمــاء الإسلام الــذي اهتمــوا بالعلــوم الطبيعيــة والتجريبيــة يجــد أن التربيــة 
الخلقيــة قــد أثــرت فــي تعاملهــم مــع النــاس وتعاملهــم مــع الطبيعــة، وتبــرز أخلاق علمــاء الإسلام فــي الصيدلــة والنبــات فــي 
تعاملهــم مــع تلاميذهــم، فقــد كان العالــم يربــي تلاميــذه علــى الأخلاق الحســنة الطيبــة التــي ينبغــي أن ترافقــه فــي مســيرته 

العلمـيـة والعملـيـة، لـمـا للأخلاق ـمـن مكاـنـة رفيـعـة ـفـي تربـيـة ـهـؤلاء العلـمـاء

النمط الثالث: التربية الاجتماعية
تتمثــل مظاهــر التربيــة الاجتماعيــة فــي ســيرة علمــاء النبــات والصيدلــة بمــا قامــوا بــه مــن علم أفــادوا بــه الحيــاة الاجتماعية 
ــوا  ــواء أكان ــن س ــاء آخري ــع علم ــات م ــم علاق ــكان له ــة، ف ــي والحضــارة الإسلامي ــع الإسلام ــا نهضــوا بالمجتم ــي به الت
مســلمين أم غيــر مســلمين؛ فتجــد أن بعضهــم كالإشــبيلي مــثلا فقــد كان »حظيــًاً عنــد الأمــراء والملــوك، متحققــًاً بصناعــة 
ــع  ــه م ــى علاقت ــي بن ــظ اجتماع ــذا ملح ــاري، 1965، 18(، فه ــي علاج المرضى«)الأنص ــًاً ف ــا موفق ــًاً فيه ــب متقدم الط
الساســة فــي الدولــة الإسلاميــة، وحظــي بثقتهــم حتــى فتــح لــه المجــال لنشــر علمــه ومؤلفاتــه وخبرتــه بيــن النــاس، فالنــاس 
لهــم قبــول لمــن هــم مــن قبــل اللجــان الرســمية فــي الدولــة أكثــر مــن غيرهــم؛ بســبب الثقــة التــي تمنــح مــن قبــل الدولــة لهــم 
وفتــح المجــال لهــم للتصــدر للعلــوم؛ ولهــذا لــم يبــق بمعــزل عــن المحيــط الاجتماعــي الــذي يعيــش فيــه وإنمــا ســاهم هــؤلاء 
العلـمـاء سـٌـهمة واضـحـة ـفـي الحـيـاة التربوـيـة الاجتماعـيـة؛ كان لـهـا الـصـدى الكبـيـر ـفـي تعلـيـم العـلـوم الطبيعـيـة والتجريبـيـة

المطلب الرابع: الأساليب التربوية 
وبالنظــر إلــى ســير العلمــاء وجهودهــم المتقدمــة يتبــدى جليــًاً أنهــا قــد نظمــت منظومــة متكاملــة مــن الأســاليب التربويــة، 
التــي حــرص العلمــاء علــى تقفيهــا؛ الأمــر الــذي آل بهــم إلــى الولــوج المشــروع في خضــم »النبــوغ الحضــاري الإسلامي”، 

بمختلــف مســتوياته؛ ويأتــي عــرض الأســاليب كالآتــي:
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الأسلوب الأول: الجمع بين العلوم الدينية والعلوم الدنيوية؛ تحقيق التكامل العلمي
يعــُدُّ العالــم المســلم مميــزا فــي مجــالات حياتــه التــي يعيشــها، ويتجلــى لنــا بريــق علمــاء الإسلام الذيــن اشــتغلوا بالصيدلــة 
ــوم  ــي عل ــط ف ــم مشــتغلا فق ــن الواحــد منه ــم يك ــاء المســلمين ل ــي أن علم ــاه ف ــت الانتب ــق يلف ــذا البري ــات، وه ــوم النب وعل
ــوم الشــريعة كالفقــه والحديــث والقــرآن، وهــذا يتجلــى فــي ســيرتهم، فبعضهــم كان  الطبيعــة، وإنمــا كان مشــتغلا فــي عل
ًـا؛ كابــن الروميــة الــذي بــرع فــي  فقيه�ًـا وصاحــب حجــة علميــة فــي المذهــب الــذي يديــن الله بــه، فمنهــم مــن كان ظاهري��
المذهــب الظاهــري، وابــن وافــد الــذي كان مالكــي المذهــب، وولــي القضــاء وأحســن فــي توليــه، وكان عالمــا فــي علــم العــدد 
ــذي كان  ــن زهــر الإشــبيلي ال ــة، واب ــوم العقلي ــذي كان عالمــا فــي الطــب والفلســفة والعل ــرازي ال والهندســة والطــب، وال
لــه بــاع وقــدم وســاق فــي علــوم الشــريعة الإسلاميــة، وهــذا التكامــل الموســوعي الــذي تميــز بــه علمــاء الصيدلــة والنبــات 

المـسـلمين

الأسلوب الثاني: التأصيل والتقعيد المدروس للعلوم 
نبــغ علمــاء المســلمين فــي علــوم الصيدلــة والنبــات وقامــوا بثــورة علميــة كبــرى فــي هــذا المجال، ودرســوا علــوم والإغريق 
والهنــد واســتفادوا منــه وقامــوا بترجمــة الكتــب إلــى اللغــة العربيــة، واســتفادوا منهــا وأضافــوا عليهــا وقعــدوا لهــا القواعــد 
وأخرجوهــا بحليــة جديــدة شــاعت بيــن أقطــار العالــم، وكان لهــم الســبق فــي ذلــك فقــد أخــذوا علــوم أوروبــا كالغافقــي الــذي 
ــة، د.ت،  ــي أصيبع ــن أب ــم معنى«)اب ــظ وأت ــوس بأوجــز لف ــا ذكــره ديســقوريدس والفاضــل جالين ــه م ــي كتب »اســتقصى ف
501(. فقدمــوا كتــب الغــرب بقواعــد لا مثيــل لهــا، “ويعتــرف علمــاء الغــرب بفضــل العــرب فــي هــذا الميــدان؛ فيقــول 
أحدهــم: إن العــرب قــد أعطــوا مــن النباتــات مــواد كثيــرة للطــب والصيدلــة، وانتقلــت مــن الشــرق أعشــاب ونباتــات طبيــة 

كثيــرة كالزعفــران والكافور«)فــراج، 2002، 62(

الأسلوب الثالث: الاعتماد على الذات
ــم مــن الحضــارة اليونانيــة أو الهنديــة أو البيزنطيــة، بــل قامــوا بالنهــوض بالهمــم  ــم يكتــف المســلمون فــي اســتيراد العل ل
المتوافــرة لديهــم، والإمكانــات المتاحــة، فقــد قامــوا بهــذه الحضــارة مقتبســين مــن غيرهــم العلــوم النافعــة، فحصل المســلمون 
علــى الكتــب التــي تعنــى بعلــوم الصيدلــة والنبــات، وقامــوا بتنقيحهــا وتجريدهــا وتصويــب مــا فيهــا وتقعيــد أصــول لهــا 
والزيــادة عليهــا حتــى خرجــت بعلــم لــه أصــول وفــروع اســتفادت منــه الأمــة الإسلاميــة وغيرهــا مــن الأمــم، وبهــذا تخلــص 

المـسـلمون ـمـن التعـلـق برـبك الحـضـارات الأـخـرى، وأنـشـأوا حـضـارة عريـقـة ينافـسـون فيـهـا العاـلـم أجـمـع

الأسلوب الرابع: تنويع مصادر المعرفة وتحليلها
تنوعــت مصــادر المعرفــة لــدى المســلمين فلــم ينحصــروا علــى مــا عندهــم مــن علــوم تجريبيــة أو طبيعيــة، وانطلقــوا إلــى 
عالــم المعرفــة الغربــي واستكشــاف مــا عندهــم مــن علــوم تصــب فــي مصلحــة الأمــة للنهــوض بهــا، فأقبلــوا علــى كتــب 
الهنــد والإغريــق والــروم، وقــد برعــوا فــي ذلــك براعــة لــم يعهــد لهــا نظيــر، ومــن أمثلــة ذلــك مــا قــام بــه الدينــوري وهــو 
أبــو علــم النبــات »الــذي قــام بدراســة اللغــة والفقــه وأســماء النبــات مــن وجهــة نظــر دلاليــة، وأل�َـف كتابــه كتــاب النبــات 
ــاض،  ــية اليونانية«)في ــة والفارس ــمائها الآرامي ــات بأس ــا النبات ــة وأورد فيه ــة تاريخي ــة علمي ــوعة معجمي ــد موس ــذي يع ال

2001(، ومثـلـه الكثـيـر ـمـن علـمـاء المـسـلمين اـلـذي اـسـتفادوا ـمـن عـلـوم الـغـرب
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الأسلوب الخامس: اعتماد المنهج العلمي
ــم والبحــث  ــي وضــع أصــول العل ــق ف ــي الدقي ــج العلم ــة المنه ــات والصيدل ــي النب ــم ف ــي بحثه ــاء المســلمين ف ــد علم اعتم
والتنقيــب عــن النباتــات الطبيــة التــي تصلــح للــعلاج والتــي لا تصلــح عبــر تصنيــف النباتــات الطبيــة النافعــة والنباتــات 
الضــارة؛ فاعتمــدوا المنهــج النظــري الــذي يعتمــد علــى البحــث فــي العلــوم والنباتــات والصيدلــة والتعــرف عليهــا وعلــى 
خصائصهــا التــي تكونــت منهــا. ثــم عمــدوا إلــى المنهــج النقــدي الــذي قامــوا مــن خلالــه بتنقيــح المصــادر الإغريقيــة وأخذوا 
وا علــى ســقيمها وطرحــوه وصححــوا مــا يمكــن الاســتفادة منــه، ثــم عمــدوا إلــى المنهــج التجريبــي العملــي  صحيحهــا ورُدُّ
الــذي قامــوا مــن خلالــه بتجربــة مــا تعلمــوه مــن خصائــص النبــات واعتمــاد مــا هــو نافــع ومــا هــو ضــار، وعمــل عقاقيــر 

تناـبس كل ـمـرض

المبحث الثالث: تعليم علوم الصيدلة والنبات ومؤلفاتها في حضارة المسلمين
ــر  ــات، وقدمــوا الكثي ــة والنب ــوم الصيدل ــة مــن الحضــارات التــي كان لهــا وجــود واضــح فــي عل تعــُدُّ الحضــارة الإسلامي
فــي هــذا المجــال والحقــل العلمــي الــذي كان لابــد مــن الولــوج فيــه بحكــم أنهــم حملــوا علــى عاتقهــم رفــع رايــة الحضــارة 
فـي صـنـع المـسـلمين مجدـهـم ورفـعـوا راـيـة الحـضـارة. سـاهمت ـ الإسلاميــة العريقــة، وتعــددت “الدواعــي التعزيزيــة” الـتـي ـ

المطلب الأول: مراحل تعليم علوم الصيدلة والنبات في حضارة المسلمين
ــي  ــا تمخــض مــن تطــور نمائ ــة؛ إنم ــف الحضــارة الإسلامي ــي كن ــات ف ــة والنب ــوم الصيدل ــان عل ــة بني ــأن إقام فلا جــرم ب
ملحــوظ، اســتوعب المفاصــل التعليميــة المتمايــزة، وتبــدى بصــورة تدريجيــة متعاقبــة؛ مــا يعنــي مــرور هــذه العلــوم فــي 
ــي عــرض المراحــل  ــا، ويأت ــي حضوره ــة ف ــوم، وديموم ــذه العل ــد ه ــى تقعي ــة إل ــي النهاي ــت ف ــة«، آل »متسلســلة مرحلي

تـي: كالآـ

المرحلة الأولى: مرحلة تلقي العلم عن معلِّمِ
تعــُدُّ أولــى مراحــل تلقــي العلــوم كافــة هــي مرحلــة التعلــم علــى يــد معلــم حــاذق فــي مهنتــه التــي يعلــم النــاس مــن خلالهــا 
العلــوم التــي يحملهــا، وللمعلــم مكانــة رفيعــة فــي التربيــة الإسلاميــة، فقــد اهتمــت التربيــة الإسلاميــة بالمعلــم اهتمامــا بالغــا 
مــن حيــث إمكاناتــه وقدراتــه وميولاتــه واتجاهاتــه، فلا بــد أن يكــون المعلــم علــى قــدر مــن المســؤولية والأهليــة فــي تصــدره 
ِـه  لمهنــة التعليــم، وهــي المهنــة والحرفــة التــي تبنــى عليهــا أجيــال، فالمعلــم عنصــر هــام فــي عمليــة التعليــم، وهــو الموج�
الــذي تســتقى منــه المعلومــة، وتبنــى عليهــا القيــم التعليميــة المنشــودة، ولا بــد مــن تعزيــز الدافــع الإيمانــي الــذي يقتضــي 

مــن المعلــم أن يعلــم النــاس بــإخلاص وأمانــة، ولا بــد مــن كفايــات يتمتــع بهــا كمــا أشــار إليهــا عقــل )2004(:
ــة وحســن  ــذكاء والحمــاس والفطن ــة والتواضــع وال أولاًً: الكفايــات الشــخصية: مــن حيــث شــخصيته، والإخلاص والأمان
ــابها  ــعى لإكس ــي يس ــوم الت ــذه العل ــه ه ــذ عن ــم والأخ ــذا العال ــى ه ــون عل ــل المتعلم ــى يقب ــر، حت ــم والصب ــر والحل المظه
المتعلميــن، ويلحــظ ذلــك أثنــاء عــرض ســيرة علمــاء المســلمين فــي تعاملهــم مــع طلابهــم الذيــن قصدوهــم مــن كل صــوب 
وجهــة؛ ليأخــذوا عنهــم ويتحملــوا العلــوم التــي لديهــم، وينشــروها فــي العالــم؛ كالــرازي وابــن وافــد والدينــوري وعلــي بــن 

العـبـاس المجوـسـي
ثانيــاًً: الكفايــات العلميــة: وهــي أن يكــون عالمــا بالعلــوم التــي يعلمهــا الــطلاب وباحثــا مســتمرا فــي ميــدان العلــم والمعرفــة، 
بـد أن يـكـون عـلـى اطّلّاع عـلـى المـسـتجدات العلمية مـن العـلـوم الـتـي تـبـرز إـلـى الـسـاحة العلمـيـة الـتـي لا ـ ومستكـشـفا للجدـيـد ـ
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ثالثــاًً: الكفايــات المهنيــة: وهــي التــي تتمثــل فــي أن يكــون المعلــم علــى قــدرة كاملــة فــي التعامــل مــع التلاميــذ وتوجيههــم 
نحــو العلــوم التــي ينبغــي تعلمهــا، وقدرتــه علــى الإدارة للحلقــة التعليميــة، والقــدرة علــى التخطيــط المنظــم للمعلومــة التــي 
يســعى إلــى إكســابها تلاميــذه، وهــذه الكفايــات هــي التــي توجــب علــى المعلــم أن يكــون دائــم الاطلاع علــى الأحــوال التــي 

يعيـشـها التلامـيـذ، ويتحـسـس احتياجاتـهـم التعليمـيـة، وـيـدرك الـفـروق بـيـن التلامـيـذ، وـمـا يصـلـح لأـحـد منـهـم دون الآـخـر

رابعــاًً: كفايــات التواصــل بيــن المعلــم والطالــب: وهــي التــي تــدل علــى الثقــة المتبادلــة بيــن الطالــب والمعلــم فلا بــد أن 
ــة شــيء مــن  ــذي يكتســبه، وأن يشــوب هــذه العلاق ــم ال ــي العل ــوق ف ــى يســتطيع الوث ــذ حت ــة للتلمي ــم محــل ثق يكــون المعل
التراحــم والرحمــة الإنســانية. فلا تــكاد تجــد عالمــا مــن علمــاء الإسلام إلا وقــد أخــذ العلــم عــن معلــم وشــيخ فــي العلــوم 
التــي نبــغ فيهــا، وهــذا إمــا عــن طريــق الملازمــة أو المشــافهة والتلقــي عــن العالــم الــذي اختــص فــي تخصــص معيــن، 
فهــا هــو الــرازي أبــو بكــر يقــول عنــه ابــن أبــي أصيبعــة: »وأمــا صناعــة الطــب فإنمــا تعلمهــا وقــد كبــر وكان المعلــم لــه 
ــوم عــن المعلميــن الذيــن نبغــوا فــي  ــد تلقــى العل ــي بــن ربــن الطبري«)ابــن أبــي أصيبعــة، د.ت، 414(، فق فــي ذلــك عل
هــذا الجانــب، ومثلــه المجوســي الــذي »قــرأ علــى شــيخ فارســي يعــرف بابــن ماهر«)القفطــي، 2005، 178(، واتبــع مثــل 

منهجـيـة اـلـرازي ـفـي تلـقـي العـلـوم الطبيعـيـة.

المرحلة الثانية: مرحلة الاجتهاد والاطلاع على التصانيف
يعــُدُّ الاجتهــاد الــذي قــام بــه المســلمون فــي شــتى العلــوم مــن المراحــل الهامــة التــي كان لهــا أثــر فــي العلــوم، مــن إعمــال 
العقــل والبحــث والابتــكار الــذي نهــض بالأمــة وأخرجهــا مــن تيــه التبعيــة الــذي انحــط عليهــا بفعــل الأزمــات الفكريــة التــي 
مــرت بالأمــة، والاجتهــاد هــو مرحلــة ثــورة العقــل علــى الجمــود والتقليــد الــذي لا يأتــي بخيــر، فالتقليــد كان منبــوذا لــدى 
علمــاء المســلمين، فلا يكتفــي العالــم فــي الأخــذ عــن غيــره مــن العلــوم كمســلمات لا ينبغــي البحــث فيهــا ولا معرفــة خيرهــا 
ِـل عقلــه ضمــن القواعــد العلميــة التــي أســس علمــه عليهــا، ويقبــل ويــرد العلــوم بمنطلــق علمــي دقيــق،  مــن شــرها، بــل يُعُم�
ــرازي،  ــوم مــع اســتفراغ الوســع فيه«)ال ــه ل ــه في ــا لا يلحق ــي النظــر فيم ــه »اســتفراغ الوســع ف ــاد بأن ُـرف الاجته ــد ع� وق

1997، 6(، ويـسـتفرغ العاـلـم المـسـلم وـسـعه ـفـي النـظـر ـفـي العـلـوم الـتـي يـسـعى لاكتـسـابها

المرحلة الثالثة: مرحلة التأليف والتصنيف
انطلــق علمــاء المســلمين فــي الحضــارة الإسلاميــة إلــى اكتشــاف أنــواع الأدويــة والعقاقيــر الفعالــة فــي علاج الأمــراض؛ 
فالنصــوص الإسلاميــة فيهــا أســس للتعامــل مــع الأمــراض الشــائعة فــي الــبلاد الإسلاميــة فقــد كان الــعلاج مشــتهرا ببعــض 
الأدويــة المتاحــة وغيرهــا ممــا دل عليهــا الرســول - صلــى الله عليــه وســلم- ودعــا إليهــا كالحجامــة والفصــد والكــي والعســل 
وغيرهــا، وبعــد اعتمــاد المســلمين علــى كتــب الغــرب فإنهــم رأوا أنــه لا بــد مــن أن يقدمــوا شــيئا متميــزا مــع عــدم إغفــال 
العلــوم التــي درســوها وأخــذوا أصولهــا، وقامــوا بالجمــع بيــن النظريــة والتطبيــق فــي علــوم الصيدلــة والنبــات وبرعــوا 
فــي ذلــك، ثــم قامــوا بتوثيــق هــذه العلــوم النافعــة وجمعوهــا فــي مؤلفــات ومصنفــات، وهــي المرحلــة الثالثــة التــي أثبتــت 
ــة التــي بحثــوا  ــوم التجريبي ــة والنبــات وغيرهــا مــن العل ــوم متوارثــة مــن علمــاء المســلمين فــي مجــال الصيدل وجــود عل
فيهــا وصنفوهــا، وتعــد هــذه المرحلــة مــن المراحــل الهامــة؛ فلــم يكتــف العلمــاء المســلمون بالأخــذ والتلقــي عــن المعلميــن 
والاطلاع والاجتهــاد فــي الاطلاع علــى التصانيــف؛ بــل قامــوا بحملــة التأليــف والتصنيــف التــي تثبــت إنجازاتهــم وتوثــق 
علومهــم، فأقبلــوا علــى تصنيــف الكتــب والمصنفــات فــي علــوم الصيدلــة والنبــات وبرعــوا فــي هــذا الجانــب فألفــوا فــي 
الأدويــة المفــردة والمركبــة المؤلفــات الكثيــرة البديعــة، ومــن هــؤلاء العلمــاء الــرازي والبيرونــي والزهــراوي وابــن زهــر 
ــي  ــم تجــول ف ــت مصنفاته ــا زال ــاب وم ــذا الب ــي ه ــتهروا ف ــف واش ــي التألي ــاهموا ف ــم س ــن البيطــار، كله ــي واب والأنطاك

المكتـبـات والمختـبـرات ويـسـتفاد منـهـا
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المرحلة الرابعة: مرحلة بناء المستشفيات النظامية
كثــر المشــتغلون فــي علــوم الصيدلــة والنبــات، وكثــرت الدكاكيــن التــي كانــت غيــر تابعــة للدولــة، وهــذا مــا أثــار حفيظــة 
ــم فيــه فيفســد أكثــر ممــا يصلــح؛ ولهــذا كان للدولــة الإسلاميــة  الدولــة وقتئــذ خشــية دخــول مــن ليــس مــن أهــل هــذا العل
وقتئــذ دور فــي تنظيــم تلقــي هــذه العلــوم »ثــم انتقلــت الصيدلــة تحــت إشــراف مســؤول الحســبة فــي الإسلام، وذلــك منــذ 
ــة  ــم والمعرف ــغوًفًا بالعل ــون ش ــة المأم ــد كان الخليف ــي، 1977، 87(، فق ــام 221ه«)عفيف ــك ع ــة المعتصــم بذل رَََ الخليف أم�
ــي مجــال الطــب  ــم ف ــم وعلومه ــوا تجاربه ــه ليقدم ــاء إلي ــذي اســتقطب العلم ــة ال ــت الحكم ــأ بي ــى بلاده، وأنش ــا إل وانتقاله
والصيدلــة، فكانــت بمثابــة كليــة طــب؛ وهــي أول كليــة طبيــة أنشــأت فــي الحضــارة الإسلاميــة، وقــام الخلفــاء المســلمون 
ــي كل  ــه، وكان ف ــم لطالبي ــوا التعلي ــا قدم ــن خلاله ــي م ــي والت ــر العباس ــي العص ــفيات- ف ــتانات -المستش ــاء البيمارس ببن
مستشــفى أقســام متعــددة للأطبــاء والصيادلــة والجراحيــن وغيرهــم، فالــرازي »كان إليــه تدبيــر بيمارســتان الــري، ثــم كان 
علــى بيمارســتان بغــداد فــي دولــة المكتفي«)الذهبــي،2006، 219(، وكان لــه الفضــل فــي تعليــم الطلبــة حتــى »أصبحــت 
الصيدلــة علمــا مســتقلا لــدى العــرب، وأولاهــا الخلفــاء عنايــة خاصــة، وفتحــت الصيدليــات فــي بغــداد، ممــا حفــز البحــث 
فــي النباتــات الطبيــة والخلاصات«)عبــد الرحمــن، د.ت، 145(، فمــا مــن أحــد يريــد تعلــم هــذا العلــم إلا ويأخــذ إجــازة فــي 

ـهـذا العـلـم ـمـن قـبـل الدوـلـة، وـهـو عـلـى ـغـرار ـمـا يـسـمى ـفـي وقتـنـا الحاـضـر »ـشـهادة مزاوـلـة مهـنـة«
النتائج والتوصيات:

أولا: النتائج
• توصلت الدراسة الحالية إلى النتائج الآتية:	
• إبــراز مفهــوم علــم الصيدلــة؛ وأنــه العلــم الــذي يبحــث فــي منظومــة العقاقيــر الدوائيــة علــى اختــاف مصادرهــا، وعلــم 	

النبــات هــو الــذي يبحــث فــي أنــواع النباتــات الطبيــة لاســتخراج الأدويــة والعقاقيــر منهــا، وأنهمــا صنــوان لا يفترقــان.

• أن علــوم الصيدلــة والنبــات مــرت بمراحــل متطــورة متدرجــة ابتــدأت مــن مرحلــة الاســتحداث التخصصــي، ومرحلــة 	
نبــوغ المنهــج والمخــرج، ومرحلــة المعاينــة الرقابيــة.

• أن هنــاك منجــزات لعلمــاء الإســام فــي علــوم الصيدلــة والنبــات وهــي: التأصيــل والتقعيــد للعلــم، والانتقــال بالعلــم إلــى 	
مهنــة ترعاهــا الدولــة، وتقديــم اختراعــات مبتكــرة لتحضيــر العقاقيــر، وإخــراج نتــاج علمي.

• الإشــارة إلــى الجوانــب التربويــة فــي منجــزات علــوم الصيدلــة والنبــات فــي حضــارة المســلمين، والمهــارات التربويــة 	
البحثيــة فيهــا.

الكشف عن سير بعض علماء الصيدلة والنبات الذين كان لهم سُُهمة في هذا العلم والجوانب التربوية فيها.

التوصيات:
يوصي الباحث بما يأتي:

• عمل دراسات تعُنى باستنباط الجوانب التربوية في العلوم الطبيعية في حضارة المسلمين.	
• الاشــتغال بالتنقيــب عــن المنجــزات الحضاريــة الإســامية التــي كان لهــا أثــر فــي خدمــة الإنســانية، والتحليــل التربــوي 	

لســير علمــاء المســلمين.
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